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الموضــــــوع: الحمد للھ رب العالمین، الحمد للھ الذي أحاط بكل شيء علما، لھ ما  
في السماوات وما في الأرض وما بینھما وما تحت الثرى، نعمھ لا تحصى، وآلاؤه 
لیس لھا منتھى، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن سیدنا ونبینا  

خلقھ وحبیبھ، اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا    محمدا عبده ورسولھ، وصفیھ من
 محمد وعلى آلھ وصحبھ، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد



 

تحمل   للخیرات،  للطاعات، مواسم  لنا مواسم  أن جعل  فمن فضل الله (عز وجل)، 
من   أن  شك  ولا  الدرجات،  فیھا  وترُفع  الحسنات،  فیھا  تكثر  والبركات،  النفحات 

 أعظمھا شرفا، وأرفعھا قدرا، وأكثرھا فضلا: "العشـــــــر الأول من ذي الحجة".

فھي عشر مباركة؛ إذ أقسم الله بھا في كتابھ، وھذا وحده یكفیھا شرفاً وفضلاً،   -
(وَالْفَجْرِ *   إلى تعظیم الله لھا، والتنویھ بشأنھا وفضلھا، قال تعالى  حیث الإشارة 

ي حِجْرٍ) (الفجر وَلَیاَلٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ * ھَلْ فِي ذلَِكَ قَسَمٌ لِذِ 
 )،(واللیالي العشر: ھي عشر ذي الحجة). 5  -1

كما شھد لھا الرسول (صلى الله علیھ وسلم) أنھا أفضل أیام الدنیا، فقال: "أفضلُ   -
 أیامِ الدنیا أیامُ العشْرِ" (رواه البزار).

ومن جملة فضلھا أن فیھا یوم النحر، وھو أفصل الأیام، كما قال صلى الله علیھ    - 
ِ یَوْمُ النَّحْرِ، ثمَُّ یَوْمُ الْقَرِّ " (رواه  أبو داود).   وسلم: "أعَْظَمُ الأیََّامِ عِنْدَ االلَّ

ومن جملة فضلھا أن فیھا یوم عرفة؛ الیوم الذي أتم الله فیھ النعمة؛ فقد قال تعالى:   -
سْلاَمَ دِیناً) (المائدة:   (الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِْ

الله عنھ) فقال: یا  )، وكان رجل من الیھود قد جاء إلى عمر بن الخطاب (رضي  3
أمِیرَ المُؤْمِنِینَ، آیةٌَ في كِتاَبِكُمْ تقَْرَؤُونَھَا، لو عَلَیْناَ مَعْشَرَ الیَھُودِ نَزَلتَْ، لاَتَّخَذْناَ ذلكَ 
الیومَ عِیدًا. قالَ: أيُّ آیةٍَ؟ قالَ: (الیومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وأتَمَْمْتُ علَیْكُم نِعْمَتي ورَضِیتُ  

] قالَ عُمَرُ: قدْ عَرَفْناَ ذلكَ الیَومَ، والمَكانَ الذي نَزَلتَْ 3مُ الإسْلاَمَ دِیناً) [المائدة:  لَكُ 
فیھ علَى النبيِّ (صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ)، وھو قاَئِمٌ بعَرَفةََ یَومَ جُمُعةٍَ (رواه البخاري). 

یھم من رحمتھ.  وھو یوم یباھي الله (عز وجل) فیھ الملائكة بالحجاج ویفیض عل
وھو یوم حسرة وخزي للشیطان بمغفرة الله (عز وجل) لعباده: إذ یقول النبي (صَلى  
الله علیھ وسلم): "مَا رُئِيَ الشَّیْطَانُ یَوْمًا ھُوَ فیِھِ أصَْغَرُ وَلاَ أدَْحَرُ وَلاَ أحَْقرَُ وَلاَ أغَْیَظُ 

ِ عَنْ الذُّنوُبِ    مِنْھُ فِي یَوْمِ عَرَفةَ؛َ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا حْمَةِ وَتجََاوُزِ االلَّ لِ الرَّ رَأىَ مِنْ تنََزُّ
قَدْ  ِ؟ قاَلَ: أمََا إِنَّھُ  الْعِظَامِ؛ إِلاَّ مَا أرُِيَ یَوْمَ بَدْرٍ. قِیلَ وَمَا رَأىَ یَوْمَ بَدْرٍ یاَ رَسُولَ االلَّ

 رَأىَ جِبْرِیلَ یَزَعُ الْمَلاَئِكَةَ". 

ابن حجر، في   - الحافظ  قال  فیھا؛  العبادة  أمھات  اجتماع  كذلك من جملة فضلھا: 
(الفتح): "والذي یظھر أن السبب في امتیاز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمھات  

 العبادة فیھ، وھي الصلاة والصیام والصدقة والحج، ولا یتأتى ذلك في غیره".

الأیام   ھذه  فضائل  اغتنام  إلى  النبویة  السنة  وجھت  كما  الكریم  القرآن  وجھ  ولقد 
مَعْلوُمَاتٍ)   أیََّامٍ  فِي   ِ االلَّ اسْمَ  (وَیَذْكُرُوا  تعالى:  قال  والقربات،  والعبادات  بالطاعات 

) (والأیام المعلومات: أیام العشر) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنھما)  28(الحج:  



 

الِحُ فِیھَا أحََبُّ إلَِى  عَنِ النَّبِيِّ (صلى الله علیھ وسلمَ) أنََّھُ قاَلَ: "مَا مِنْ أیََّامٍ الْعمََلُ الصَّ
ِ؟ قاَلَ  ِ، وَلاَ الْجِھَادُ فِي سَبیِلِ االلَّ ِ مِنْ ھَذِهِ الأْیََّامِ" یَعْنِي الْعَشْرَ، قاَلوُا: یاَ رَسُولَ االلَّ :  االلَّ

ِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنفَْسِھِ وَمَالِھِ فلََمْ یَرْجِعْ مِنْ ذلَِكَ بِشَيْءٍ"  "وَلاَ الْجِھَا دُ فِي سَبیِلِ االلَّ
ھذه   دلت  "وقد  المعارف):  (لطائف  في  الحنبلي،  ابن رجب  قال  البخاري).  (رواه 
الأحادیث على أن العمل في أیام ذي الحجة أحب إلى الله من العمل في أیام الدنیا من  

 استثناء شيء منھا، وإذا كان أحب إلى الله فھو أفضل عنده". غیر

اذ یشمل كل ما فیھ طاعة  والعمل الصالح أعم وأوسع من أن یحصر في فعل أو قول؛  
الطاعات والعبادات؛ ولقد قال تعالى: ( الیھ، فمنھ  أیَُّھَا  الله (عز وجل) والتقرب  یاَ 

  ) 77الَّذِینَ آمَنوُا ارْكَعوُا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبَّكُمْ وَافْعلَوُا الْخَیْرَ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ) (الحج  
"مَنِ اسْتطََاعَ مِنْكُمْ  ومنھ ما ینتفع بھ الناس؛ ولقد قال النبي (صَلى الله علیھ وسلم):  

مكارم   ومنھ  لِلنَّاسِ".  أنَْفَعھُُمْ   ِ االلَّ إلَِى  النَّاسِ  "أحََبُّ  وقال:  فلَْیفَْعَلْ"  أخََاهُ  یَنْفَعَ  أنَْ 
الله علیھ وسلم): "ما مِن شيءٍ یوضَعُ    الأخلاق وحسن السلوك؛ فقد قال النبي (صَلى

في المیزانِ أثقلُ من حُسنِ الخلقِ، وإنَّ صاحبَ حُسنِ الخلقِ لیبلغُُ بِھِ درجةَ صاحبِ 
 الصَّومِ والصَّلاةِ " (رواه الترمذي).

ولقد كان الصحابة (رضي الله عنھم) ومن سار على دربھم یغتنمون بالعبادات فضل  
ھذه الأیام حتى ورد أن سعید بن جبیر (رضي الله عنھ) كان "إذا دخل أیام العشر  
اجتھد اجتھادا شدیدا حتى ما یكاد یقَْدِرُ علیھ".. وإن من أعظم وأفضل ما یتقرب بھ  

 العبد إلى الله في ھذه الأیام: 

عامة    - الطاعات  مواسم  یستقبل  أن  المسلم  فعلى  والاستغفار:  التوبة  من  الاكثار 
ِ جَمِیعاً  با لتوبة الصادقة، ففیھا الفلاح في الدنیا والآخرة، قال تعالى: (وَتوُبوُا إلَِى االلَّ

 . )31أیَُّھَا الْمُؤْمِنوُنَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ) (النور: 

بَ إلَِيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أحََبَّ    - المحافظة على الفرائض: ففي الحدیث القدسي: "وَمَا تقََرَّ
بُ إِلَيَّ باِلنَّوَافِلِ حَتَّى أحُِبَّھُ، فإَِذَا أحَْبَ  ا افْترََضْتُ عَلَیْھِ، وَمَا یَزَالُ عَبْدِي یَتقََرَّ بْتھُُ إلَِيَّ مِمَّ

كُنْتُ سَمْعَھُ الَّذِي یَسْمَعُ بھِِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي یبُْصِرُ بھِِ، وَیَدَهُ الَّتِي یَبْطِشُ بِھَا، وَرِجْلھَُ  
عَنْ الَّتِ  ترََدَّدْتُ  وَمَا  لأَعُِیذَنَّھُ،  اسْتعَاَذَنِي  وَلَئِنْ  لأَعُْطِیَنَّھُ،  سَألََنِي  وَإِنْ  بِھَا،  یمَْشِي  ي 

شَيْءٍ أنَاَ فاَعِلھُُ ترََدُّدِي عَنْ نفَْسِ الْمُؤْمِنِ یَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأنَاَ أكَْرَهُ مَسَاءَتھَُ " (رواه 
 البخاري).

الصیام: فلقد كان النبي (صَلى الله علیھ وسلم) یصوم تسع ذي الحجة؛ فعَنْ بَعْضِ    -
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ) یَصُومُ   ِ (صَلَّى االلَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ): "كَانَ رَسُولُ االلَّ أزَْوَاجِ النَّبِيِّ (صَلَّى االلَّ

ةِ وَیْوَمَ عَاشُورَاءَ وَثلاَثةََ  وفى صیام )، أیََّامٍ مِنْ كُلِّ شَھْرٍ" (رواه أحمدتِسْعَ ذِي الْحَجَّ



 

یوم عرفة یقول صَلى الله علیھ وسلم: " صِیاَمُ یَوْمِ عَرَفةََ أحَْتسَِبُ عَلَى اللهِ أنَْ یكَُفِّرَ 
 السَّنةََ الَّتِي قَبْلَھُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ " (رواه مسلم).

ِ فِي أیََّامٍ    - ومنھا: الإكثار من ذكر الله (عز وجل): فقد قال تعالى: (وَیَذْكُرُوا اسْمَ االلَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ) قاَلَ: "مَا  28مَعْلوُمَاتٍ) (الحج:   )، وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى االلَّ

ِ، وَلاَ أحََبُّ  ، مِنْ ھَذِهِ الأْیََّامِ الْعَشْر، فأَكَْثِرُوا مِنْ أیََّامٍ أعَْظَمُ عِنْدَ االلَّ  إلَِیْھِ مِنَ الْعَمَلِ فیِھِنَّ
فیِھِنَّ مِنَ التَّھْلِیلِ وَالتَّكْبِیرِ وَالتَّحْمِیدِ" (رواه أحمد)، ولقد كان الصحابة (رضي الله 
 عنھم) یكثرون في ھذه الأیام من ذكر الله (عز وجل): قال البخاري: "كان ابنُ عمرَ 

وأبو ھریرةَ (رضي اللهِ عنھما) یخرجانِ إلى السوقِ في أیامِ العشرِ یكبرانِ ویكبرُ 
فَیَسْمَعھُُ  بمِِنًى،  قبَُّتھِِ  فِي یكَُبِّرُ  الناسُ بتكبیرِھِمِا". وقال: وكان عمرُ (رضي الله عنھ)  

تكَْبِیرًا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ  مِنًى  ترَْتجََّ  حَتَّى  الأْسَْوَاقِ  أھَْلُ  وَیكَُبِّرُ  فَیكَُبِّرُونَ،  الْمَسْجِدِ  أھَْلُ  
وَمَجْلِسِھِ   فسُْطَاطِھِ  وَفِي  فِرَاشِھِ،  وَعَلَى  لَوَاتِ،  الصَّ وَخَلْفَ  الأْیََّامَ،  تلِْكَ  بمِِنًى  یكَُبِّرُ 

حدیث وَمَمْشَاهُ، تلِْكَ الأْیََّامَ جَمِیعًا ". وفي فضل ذكره سبحانھ، یقول عز وجل في ال
القدسي: "أنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بي، وأنا معھُ إذا ذَكَرَنِي، فإنْ ذَكَرَنِي في نفَْسِھِ ذَكَرْتھُُ  

 في نفَْسِي، وإنْ ذَكَرَنِي في مَلإٍَ ذَكَرْتھُُ في مَلإٍَ خَیْرٍ منھمْ" (رواه البخاري).

الإكثار من الصلاة على النبي (صلى اللهُ علیھ وسلم): ففیھا تفریج الكربات وقضاء    -
ِ إِنِّي أكُْثِرُ  الحوائج، والرفعة في الدرجات؛ فعن أبَُيِّ بن كعب، قال: قلُْتُ: یَا رَسُولَ االلَّ

لاَةَ عَلَیْكَ فَكَمْ أجَْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي؟ فقَاَلَ: "مَا شِئْتَ".   بعَُ، قاَلَ:  الصَّ قاَلَ: قلُْتُ: الرُّ
"مَا شِئتَْ فإَِنْ زِدْتَ فَھُوَ خَیْرٌ لَكَ"، قلُْتُ: النِّصْفَ، قاَلَ: "مَا شِئْتَ، فإَِنْ زِدْتَ فَھُوَ 
  خَیْرٌ لَكَ"، قاَلَ: قلُْتُ: فاَلثُّلثُیَْنِ، قاَلَ: "مَا شِئْتَ، فإَِنْ زِدْتَ فَھُوَ خَیْرٌ لَكَ"، قلُْتُ: أجَْعَلُ 

كَ، وَیغُْفَرُ لَكَ ذَنْبكَُ" (الترمذي)، وفي روایة عند  لَكَ صَلاَتِي كُلَّھَا قاَلَ: "إِذًا تكُْفَى ھَمَّ
ِ أرََأیَْتَ إِنْ جَعلَْتُ صَلاَتِي كُلَّھَا عَلَیْكَ، قاَلَ: "إِذَنْ  الإمام أحمد: قاَلَ رَجُلٌ یاَ رَسُولَ االلَّ

ُ (تبََارَكَ وَتعََ  كَ مِنْ دُنْیاَكَ وَآخِرَتِكَ " .یَكْفِیَكَ االلَّ  الَى) مَا أھََمَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ): "خَیْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ یَوْمِ عَرَفةََ،   - الدعاء: فقد قال رسول الله (صَلَّى االلَّ
ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لھَُ، لَھُ الْمُلْكُ،  وَلھَُ  وَخَیْرُ مَا قلُْتُ أنَاَ وَالنَّبِیُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إلِھََ إِلاَّ االلَّ

فسألوا الله حاجتكم كلھا، قلیلھا  وَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ" (رواه الترمذي)،  الْحَمْدُ، وَھُ 
وكثیرھا، دقیقھا وجلیلھا، قریبھا وبعیدھا، وأعلموا أن الدعاء نافع بكل حال، فثمرتھ  
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ   مرجوة حتى وإن لم تتحقق في الدنیا، فلقد قال صَلَّى االلَّ
ا أنَْ   إمَِّ إِحْدَى ثلاََثٍ  بِھَا   ُ أعَْطَاهُ االلَّ إِلاَّ  رَحِمٍ،  قَطِیعةَُ  إِثْمٌ وَلاَ  فِیھَا  لَیْسَ  بِدَعْوَةٍ  یَدْعُو 
ا أنَْ یَصْرِفَ عَنْھُ مِنَ السُّوءِ   ا أنَْ یَدَّخِرَھَا لھَُ فِي الآْخِرَةِ، وَإمَِّ دَعْوَتھُُ، وَإِمَّ لَ لھَُ  تعَُجَّ

ُ أكَْثرَُ"(رواه الترمذي)مِثلَْھَا"، قَ   .الوُا: إِذًا نكُْثِرُ؟، قاَلَ: "االلَّ



 

إجابة السائل، وإعانة المحتاج، وتفریج الكرب، وقضاء الحوائج: إذ یقول رسول    -
أوَْ   عَلَى مُسْلِمٍ،  ِ سُرُورٌ تدُْخِلھُُ  إلَِى االلَّ الله (صلى الله علیھ وسلمَ): " َأحََب الأعَْمَالِ 

 ناً". تكَْشِفُ عَنْھُ كُرْبةًَ، أوَْ تطَْرُدُ عَنْھُ جُوعًا، أوَْ تقَْضِي عَنْھُ دَیْ 

كما یتأكد في ھذه العشر: صلة الأرحام، وحسن الجوار، وغیر ذلك من صنوف    -
ُ ) (البقرة:    ).197الخیرات، قال الله تعالى: (وَمَا تفَْعلَوُا مِنْ خَیْرٍ یَعْلمَْھُ االلَّ

إن اللبیب العاقل دائما یسارع ویبادر إلى الخیرات، ویغتنم مواسم الطاعات، فقد قال 
بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ  الله (جل وعلا):   ن رَّ (وَسَارِعُواْ إلَِى مَغْفِرَةٍ مِّ

لِلْمُتَّقِینَ) (آل عمران:   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ):  ) ویقول النبي  133أعُِدَّتْ   ُ "افْعلَوُا  (صَلَّى االلَّ
ِ نفََحَاتٍ مِنْ رَحْمَتھِِ یصُِیبُ بِھَا   ِ، فإَِنَّ لِلھَّ لِنفََحَاتِ رَحْمَةِ االلَّ ضُوا  الْخَیْرَ دَھْرَكُمْ، وَتعََرَّ

نَ رَوْعَاتِ  َ أنَْ یَسْترَُ عَوْرَاتِكُمْ، وَأنَْ یؤَُمِّ فنافس كُمْ".  مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ، وَسَلوُا االلَّ
في الخیر ما دمت في فسحة ونفس، فالصحة یفجؤھا السقم، والقوة یعتریھا الوھن،  
والشباب یعقبھ الھرم، ولا ینبغي للمسلم أن یحتقر بابا من أبواب الخیر مھما قل،  

قَى  فقد قال النَّبِيُّ (صلى الله علیھ وسلمَ): "لاَ تحَْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَیْئاً وَلَوْ أنَْ تلَْ 
 أخََاكَ بِوَجْھٍ طَلْقٍ" (رواه مسلم)، وللھ در القائل: 

 تزود من معاشك للمعــــــاد * * * وقم للھ واعمل خیـر زاد
 أترضى أن تكون رفیق قوم * * * لھم زاد وأنت بغیر زاد ؟

یحذَرَ  أن  فعلیھ  قلیلةً،  كانت  الخیر ولو  أبواب  أنَ یحرِص على  المسلم  وكما علَى 
"إِیَّاكُمْ   وسلم):  علیھ  الله  (صَلى  النبي  قال  فقد  حقیرة؛ً  كانت  ولو  الذنوب  أبواب 

، فَجَاءَ ذَا بِعوُدٍ،  وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنوُبِ فإَِنَّمَا مَثلَُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنوُبِ كَقَوْمٍ نَزَلوُا فِي بَطْنِ وَادٍ 
وَجَاءَ ذَا بِعوُدٍ حَتَّى أنَْضَجُوا خُبْزَتھَُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنوُبِ مَتىَ یؤُْخَذْ بِھَا صَاحِبھَُا  
تھُْلِكْھُ" لا سیما وھذا الشھر من الأشھر الحرم، قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّھُورِ عِندَ  

ِ اثْنَا عَشَرَ شَھْ  لِكَ االلَّ ِ یَوْمَ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ مِنْھَا أرَْبَعةٌَ حُرُمٌ ۚ ذَٰ رًا فِي كِتاَبِ االلَّ
ینُ الْقَیِّمُ ۚ فَلاَ تظَْلِمُوا فیِھِنَّ أنَفسَُكُمْ ) (التوبة:   )، عن ابن عباس (رضي الله 36الدِّ

ح جعلھن  أشھر  أربعة  وتعالى)  (سبحانھ  الله  "اختص  قال:  وعظم  عنھما)  رماً، 
 حرماتھن، وجعل الذنب فیھا أعظم، وجعل العمل الصالح والأجر أعظم". 

 خَلِّ الذُّنوُبَ حَقِیـــــــــرَھَا *** وَكَثیِرَھَا فَھُـــوَ التُّقَى 
 كُنْ مِثْلَ مَاشٍ فَوْقَ أرَْ ضِ *** الشَّوْكِ یحْذَرُ مَا یـَـرَى  
 لاَ تحَْقِرَنَّ صَغِیـــــــــــــرَةً *** إِنَّ الْجِباَلَ مِنَ الْحَصَى

 واحفظ مصر من كل مكروه وسوء. ،  اللھم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
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